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تفسير فصل اعمال الرسل الذي يتلى في
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أحد حاملات الطيب

إننا لا نستغرب كون الشعب الإسرائيلي غير المهذب والكثير العدد والغليظ العقل والفاسد الأخلاق والقليل الإيمان قد تذمَّر مرارًا على موسى وهرون بسبب ما كان يقاسيه في البرية بعد خروجه من مصر من قلة الأطعمة والماء. على أننا نستغرب أمر التذمُّر الذي قام بين تلاميذ المسيح على ما رواه لوقا الإنجيلي. فقد كان هؤلاءِ أقل عددًا من بني إسرائيل بما لا يقاس. وقد ثقَّفوا عقولهم ورقَّوها بالتأمل في الخيرات الآتية. وكانت المحبة سائدة بينهم حتى أنهم جميعًا كان لهم رأي واحد وإرادة واحدة ونفس واحدة ( ا ع ( 4 : 32) وكان إيمانهم بالمسيح عظيمًا جدًّا حتى زهدوا بكل حظام الدنيا فكانوا يبيعون أملاكهم ويضعون أثمانها عند أرجل الرسل ( عد 35 ) وكانوا على جانب عظيم من القناعة حتى أنه لم يكن فيهم أحد محتاجٌ ( عدد 34) . فمن أين نتج هذا التذمر مع وجود تلك المساواة بينهم ولا سيما أن كل شيءٍ كان عندهم مشتركًا ( عدد 32 ). فاسمع تفسير الفصل الذي تُلي اليوم من أعمال الرسل فتدرك سبب التذمر ومقدار الحكمة الروحية والتعقُّل اللذين بهما أبطله الرسل المتوشحون بالله تعالى.
في تلك الأيام لما تكاثـر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين علــى العبرانيين لأن أراملهـــم كُنَّ يُغفَل عنهنَّ في الخــدمة اليومية (أع 1:6).
إن اليونانيين المذكورين هنا كانوا عبرانيين جنسًا ومذهبًا. على أنه كان يقال لهم يونانيون لأنهم من عهد أجدادهم كانوا مستوطنين مدنًا يونانية كالإسكندرية وآسيا الصغرى وجزائر الأرخبيل الرومي وغيرها من البلاد اليونانية. وكانوا يتكلمون اللغة اليونانية أيضًا. وكانوا يأتون أورشليم في كل سنة لأجل عيدَي الفصح والعنصرة. أما الخدمة اليومية فيُراد بها هنا الخدمة اليومية لتهيئة وتوزيع الأطعمة الضرورية كما يظهر من الأقوال التالية. فالوكلاءُ المتولّون هذه الخدمة إما عن عدم انتباه ناشئ من تكاثر المؤمنين بالمسيح كل يوم وإما عن إهمالٍ وإما لغير ذلك من الأسباب كانوا يغفلون عن الأرامل اليونانيات . إما باعتبارهم إياهن غير جديرات بخدمة الرسل والتلاميذ ومن ثم لم يكونوا يستعملونهنَّ لخدمة كهذه. وإما بعدم إعطائهنَّ من المؤُونة مقدار ما كان يُعطَى للأرامل العبرانيات. أو بتعيينهنَّ في الخِدَم الثقيلة والدنية. فلما رأَى اليونانيون هذه المعاملة صاروا يتذَّمرون على العبرانيين الذين على ما يظهر كانوا وكلاء هذه الخدمة. وإليك خلاصة معنى كلام لوقا الرسول. إنه في تلك الأيام التي فيها كان جميع الرسل والتلاميذ في أورشليم قد تكاثر عدد التلاميذ. وإذ رأَى اليونانيين أنه في الخدمة اليومية وتوزيع الأطعمة كان العبرانيون الوكلاء على هذا العمل يغفلون عن الأرامل اللواتي منهم تذَّمروا وتشكوا لأجل ذلك للعبرانيين أنفسهم. وإذ علم الرسل بهذا التذمُّر.
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فدعا الإثني عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد ( ا ع 6 : 2 ).  

أي دعا الإثنا عشر رسولاً جمهور تلاميذ المسيح وأعلنوا أمام الجميع أنه عمل غير مرضٍ أن يتركوا كلمة الله أي الكرازة بالإيمان لكي يهتموا بضروريات المائدة. نعم إن ذلك كان غير مرضٍ للَّه تعالى الذي أرسلهم إلى جميع الأمم لكي يكرزوا بالإنجيل. ولا لهم أنفسهم لأنهم كرَّسوا أنفسهم للقيام بعمل رسالتهم السامية. لا سيما وأن عمل المائدة كان كثيرون من التلاميذ يستطيعون أن يتمموهُ. وأما عمل الكرازة فلم يكن في وسع احد أن يقوم به كالرسل الذين هم وحدهم كانوا مُنتخَبين من كل العالم لهذا العمل العظيم. وانظر كيف تمتاز الفضائل بعضها عن بعض. فإن خدمة المائدة فضيلة لأنها عمل محبة وإحسان. لكنَّ عمل الكرازة بالإيمان فضيلة أعظم منها لأنه " بدون إيمان لا يمكن إرضاء اللَّه" ( عب 11 : 6 ) فهي أعظم منها بمقدار ما النفس أسمى من الجسد لأن كلمة اللَّه تغذي النفس وأما خبز المائدة فيغذي الجسد. وبعد أن أبان الرسل لجمهور التلاميذ أن الاهتمام بالموائد لا يليق بهم أوصوهم قائلين:
فانتخبوا أيها الأخوة سَبعة رجال منكم مشهودًا لهم ومملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة. وأمَّا نحن فنواظب على الصلوة وخدمة الكلمة ( ا ع 6 : 3و4)
إن الرسل المحكَّمين من اللَّه كانوا مُوعَبين من مواهب الروح القدس ومن ثم كانوا يعرِفون بتدقيق مَن مِن التلاميذ كان أهلاً لمثل هذه الخدمة.  وقد كان لهم تمام السلطان بأن ينتخبوا ويعينوا من يشاءون ومع ذلك لم يفعلوا لكي يظهروا أن سائر التلاميذ أيضًا لهم المعرفة والسلطة بإجراء هذا الانتخاب والتعيين ولكي يزيلوا من بين التلاميذ علَّة التذمُّر. فقد سلَّموا إليهم أمر الانتخاب بعد أن أبانوا لهم الصفات الواجب وجودها في المزمعين أن يتولّوا هذه الخدمة. فقالوا لهم افتكروا أيها الأخوة وافحصوا بتدقيق لتجدوا من بينكم رجالاً أولاً سبعة وقد اقتصروا على هذا العدد إما لأنه كان كافيًا لهذه الخدمة وإما لأن عدد سبعة كان محسوبًا شريفًا ومقدَّسًا. ثانيًا مشهودًا لهم من كثيرين بالأمانة والكفاءَة للقيام بهذا العمل. ثالثًا مملوءين من الروح القدس أي لهم من الأعمال ما يدّل على أن نعمة الروح القدس ساكنة فيهم. رابعًا مملوءين من الحكمة أي من التعقل والدراية والنشاط لكي يرتّبوا كما ينبغي الأمور الموقوفة للَّه تعالى لأجل فائدة العموم. ومتى انتخبتموهم نقيمهم وكلاء لهذه الحاجة اليومية. وأما نحن فنواظب كما كنا قبلاً على عمل الصلوة والكرازة بالإيمان. ومن هذا يُستَنتج ما للصلوة من جلالة الشأن وسموّ القدر. فإن الرسل الإلهيين وضعوها في نفس المنزلة العظيمة والرفيعة التي لفضيلة الكرازة الإنجيلية. 

فحسن هذا الكلام لدى كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجلاً مملوءًا من الإيمان والروح القدس وفيلبُس وبروخورس ونيكانور وطيمون وبارميناس ونيقولاوس دخيلاً أنطاكيَّا ( ا ع 6 : 5 ). 
إن جمهور تلاميذ المسيح قد استحسن هذا الكلام الذي قاله الرسل الإثنا عشر. ومن ثم فعملاً بوصيتهم انتخبوا سبعة رجال كانوا جميعًا ما عدا نيقولاوس من التلاميذ السبعين ( راجع الميناون 4 ك 2 ) . وكانوا من اليونانيين أي يهودًا جنسًا ومذهبًا ويونانيين وطنًا ولغةً كما قلنا آنفًا وكما تحقق أسماؤهم اليونانية. وقد اشتهر من بين هؤلاء السبعة الأوَّل لأجل فضيلته والأخير لأجل رذيلته. فاشتهر استفانوس وصار ممَّن يُشَار إليهم بالبنان لأجل إيمانه الحار ّ العامل بالمحبة والمثمر جميع الأعمال المرضية لجلاله تعالى. ولكونه كان ممتلئًا من نعمة الروح القدس التي بها كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب ( ا ع 6 : 8 ) ويعلّم بحكمة وقوة عظيمتَين جدًّا حتى أنه لم يقدر أحد أن يقاوم الحكمة والروح الذي كان يتكلّم به ( عد 10 ) . وأما الأخير وهو نيقولاوس الدخيل الأنطاكي فكان يونانيًّا ثم تهوَّد ولذلك كان يقال له الدخيل ثم آمن بالمسيح وانتُخب من جملة الشمامسة السبعة. وبعد سيامته شماسًا وإعطائه تلك الوكالة صار زعيمًا لشيعة النيقولاويين التي تسمت باسمه.
الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي ( أ ع 6:6)

إن جمهور التلاميذ قد أحضر الرجال السبعة الذين انتخبهم وأقامهم أمام الرسل. وأما هؤلاء فصلَّوا ووضعوا أيديهم على رؤوسهم. أما كون الصلوة ووضع الأيدي يدلاَّن على إعطاء نعمة الروح القدس فيظهر جليًّا من الأمثلة الآتية. أولاً إنه لما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامريين قبلوا " كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا" وعندما جاءَ هذان إلى هناك " صلَّيا لأجلهم ووضعا أيديهما عليهم فقبلوا الروح القدس " ( أ ع 8 : 14 – 17 ) وكذلك الرسل الذين في أنطاكية لما أطلقوا برنابا وشاول" صاموا وصلَّوا ووضعوا عليهما الأيدي ثم أطلقوهما " ( أ ع 13 : 3 ). وهذا العمل بعينه صنعه فيما بعد بولس نفسه فإنه بوضع يديه خوَّل نعمة الروح القدس للتلاميذ الذين في أفسس ( أ ع 6:19) فلا سبيل إلى الشك بأن هؤلاء الرجال السبعة أيضًا قد أخذوا نعمة الله بصلوة الرسل ووضع أيديهم. على أن الأمر الذي يحتمل الشك والاختلاف هو ماهية الموهبة التي حصلوا عليها. فقد قال قوم ومنهم الذهبي الفم أنهم لم يُساموا شمامسة لأنه في الكنيسة لم يكن التدبير من أشغال الشمامسة بل من وظائف القسوس وزعم آخرون ومنهم ثيوفراسطوس أنهم أخذوا اسم القسوس ووظيفتهم. وقال غيرهم ومنهم أيكومينيوس أن الرسل رسموهم شمامسة ولكن ليس بحسب الدرجة الكنسية بل لأجل ترتيب أمور المائدة أعني لكي يوزعوا بكل تدقيق لوازم المعيشة على الأيتام والأرامل. ولكن  إذا تأَملت أَن الرسل قد أوصوا جمهور التلاميذ أن ينتخبوا رجالاً مشهودًا لهم بالفضيلة والدراية ومملوءين من الروح القدس والحكمة وأنهم صلوا من أجلهم وشرطنوهم ولاحظت أيضًا أن استيفانوس فضلاً عمَّا كان يصنعه من العجائب والآيات العظيمة كان يعلم بكل مجاهرة كارزًا بالمسيح ولم يحجم عن إلقاء خطبة مسهبة بشأن المسيح أمام الجمع نفسه موبخاً بقساوة رقاب اليهود وقتلهم ليسوع المسيح البار يصعب عليك أن تقنع بأن هؤلاء الشمامسة لم يكونوا إلاَّ خدَّامًا للمائدة الجسدية. بل بالحري تقتنع بأنهم كانوا خدَّامًا قائمين بالخدمة الجسدية وبالخدمة الروحية أيضًا وأن الرسل قد خوَّلوهم بواسطة الصلوة والشرطونية نعمة الروح القدس فجعلوهم خدَّامًا للأسرار الإلهية ولتوزيع الأطعمة الجسدية أيضًا.  ويؤَيّد ذلك عمل الكنيسة الجاري من عهد الرسل نفسه حتى أيامنا هذه. لأنه لما انتشر الإيمان المسيحي في مواضع كثيرة من العالم وبطل اشتراك المسيحيين في المعيشة الذي كان جاريًا في أورشليم في عهد الرسل وبالتالي بطل الاهتمام بأمر المائدة المشتركة كانت الكنيسة ولم تزل إلى الآن تشرطن شمامسة ولكن ليس للخدمة الجسدية بل لخدمة الأسرار الإلهية فقط. وقد شهد بذلك أغناتيوس المتوشح باللّه المعاصر للرسل حيث يقول " من الواجب أن الشمامسة الذين هم خدَّام أسرار المسيح يسوع أن يُرضوا بكل طريقة لأنهم ليسوا خدَّامًَا للأطعمة والأشربة بل لكنيسة اللَّه". وبمثل ذلك يشهد بوليكربوس تلميذ يوحنا اللاهوتي. وأما يوستينوس الفيلسوف الشهيد فقد أوضح بأَجلى بيان ماذا كانت خدمة الشمامسة الروحية في عصره فقال " إن المدعوّين عندنا شمامسة يعطون كل واحد من الحاضرين ليتناول من الخبز والخمر والماء المشكورة ( أي التي تمَّ عليها الشكر) ويحملونها إلى الغائبين" ثم بعد ما بسط المؤرخ الشريف خبر الشمامسة السبعة قال


وكانت كلمة اللَّه تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدًّا في أورشليم وكان جمعٌ كثير من الكهنة يُطيعون الإيمان ( أ ع 6: 7) 

لك أن تفهم معنى نموّ كلمة اللَّه على ثلاثة أوجه أولا أنه يتكاثر عدد المؤمنين بالمسيح كانت تنمو وتتكاثر الأفواه الكارزة بالإيمان المسيحي. ثانيًا أن السامعين كلمة اللَّه كانوا يُضاعفون من يوم إلى يوم أثمار الكلمة أي الفضائل المرضية للَّه تعالى. ثالثًا أن الأمرَين كليهما كانا يصيران بنموّ عدد الكارزين بالإنجيل وازدياد عدد أعمال الفضيلة فيكون قوله " وكان عدد التلاميذ يتكاثر" تعليلا ًلِما قبله. فكأنه يقول أن كلمة اللَّه كانت تنمو لأن عدد التلاميذ كان يتكاثر في أورشليم. وكان جمهور كثير أي عدد لا يُحصَى من كهنة العبرانيين يطيعون الإيمان أي يقتبلون الإيمان بالمسيح ويخضعون لجميع الوصايا والأوامر التي يعلمها.  
من كتاب: بهجة الفؤاد في تفسير رسائل الآحاد
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